
يــــــة لشبــــــاب الصــــــحوة التحــــــولات الفكر
الإسلامية

, مارس  | كتبه أحمد رزق

مر شباب الصحوة الإسلامية في ربوع العالم الإسلامي بمراحل كثيرة ومتنوعة، تغيرت فيها وجهات
النظر والأفكار التي كانوا يعتقدونها لفترات زمنية طويلة بسبب تسا وتيرة الأحداث الأخيرة وتنوعها
سام فقدت خلالها الكثير من الجماعات قواعد متنوعة

ِ
في مدة زمنية قصيرة قد تخللتها أحداث ج

ذات فئات عمرية أغلبها في مرحلة الشباب قد انضموا إلى جماعات أخرى بسبب تحولاتهم الفكرية
التي يعتقدون أنها تناسب هذه الحقبة من الزمن، أو بقوا كما هم في جماعتهم لكن دون رضى عن

الوضع العام لها.

قبل ثورات الربيع العربي كان المنهج المتبع في كثير من الجماعات الإسلامية عمومًا والإخوان المسلمين
خصوصًا هو المنهج الإصلاحي السلمي الذي يدعو إلى إصلاح المجتمع من الداخل وتنميته وتثقيفه
بحيـث يكـثر سـواد تلـك الجماعـات وبالتـالي تنعكـس هـذه الظـاهرة علـى النظـام الحـاكم لأنـه يسـتمد
موارده البشرية من المجتمع، والتي سيستمدها أصلاً من الجماعات الإسلامية التي أهلت كوادرها
للقيـام بأمـور الدولـة بعـد إشراكهـم في الأحـداث السياسـية وخـوض التجـارب البرلمانيـة بنطـاق محـدود

وقد اكتسبوا بهذه الخطوة خبرة سياسية يعتقدون أنها كفيلة بتدبير شؤن الدولة وحكمها وإدارتها.
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يـة، فنمـت الـدعوة إلى حـد كـبير بين أفـ شبـاب الصـحوة الإسلاميـة جهـدًا كـبيرًا في إنجـاح تلـك النظر
أوساط المجتمع وكثرت المشاريع الخدمية التي تسهل على المجتمع مسار حياته كالجمعيات الخيرية
وبيت مال المسلمين والمستشفيات والمدارس، وتلاحَم أغلب المجتمع مع أبناء الصحوة الإسلامية لما
رأوه مـن جهـد يبـذل في سبيـل تحقيـق الرفاهيـة والتنميـة، وقـد لاقى الكثـير منهـم إزاء ذلـك صـعوبات
وعقوبات تصل إلى حد الاعتقال والتعذيب وربما القتل بدعوى الخروج على النظام الحاكم للدولة

والإضرار بالصالح العام.

تحـولت الأفكـار لـدي شبـاب الصـحوة الإسلاميـة مـن الطـور الإصلاحـي إلى الطـور الثـوري عقـب قيـام
ثورات الربيع العربي، فقد تأجج الوضع في كثير من البلدان العربية، وخرجت الشعوب في مظاهرات
عارمة تطالب بسقوط الأنظمة الحاكمة المستبدة لعقود كثيرة، وقد كان شباب الصحوة الإسلامية
كمـل وجـه، وطـالبوا بمطـالب الجـزء الـرئيسي الفعـال في هـذه الأحـداث وأداروا المشهـد الثـوري علـى أ
ية رغم عهدهم القريب بالطور الإصلاحي في مشهد دراماتيكي أثار تساؤلات عن سرعة التحول ثور
ية غير المتنازل عنها رغم كل المساومات المغرية وقت والانتقال من المطالب الإصلاحية إلى المطالب الثور

إذ.

بعد سقوط بعض الأنظمة الحاكمة انقسم شباب الصحوة الإسلامية إلى فريقين، فريق ألفِ المنهج
الثوري في تطهير باقي مؤسسات الدولة، والتي لا يزال الفساد السياسي والمالي والأخلاقي مترسخ فيها
لطول مكثها وعهدها بالاستبداد والطغيان، والفريق الآخر رجع إلى المنهج الإصلاحي في التطهير من
الداخل بتد زمني والاكتفاء بالانتصارات الحالية من سقوط الأنظمة واقتلاع رأسها وإقامة التغيير
في بقية المؤسسات بمنهج إصلاحي شامل لا يدعو إلى التصادم بين الجماعات الإسلامية ومؤسسات

الدولة، ولكن يسعى إلى التطهير خطوة بخطوة تفاديًا للصدام.

بعــد انقســام القــوى السياســية وبيــان ضعفهــا حــدثت ثــورات مضــادة نجــح بعضهــا في الانقلاب علــى
ثورات الربيع العربي وظل البعض الآخر في كر وفر في أحداث دراماتيكية تتدخل فيها القوى الكُبري في
العــالم لرســم خريطتهــا، حــدثت مجــازر بعــد اســتخدام الاعتصامــات والمظــاهرات كنــوع لرفــض الوضــع
الحــالي، وهنــا كــان التحــول حتمــي إلى المنهــج الثــوري واســتخدامه كخيــار استراتيجــي، ولكــن اختلفــت
وجهات النظر في تطبيق المنهج الثوري مرة أخرى، فالفريق الذي استخدم المنهج الإصلاحي بعد ثورات
ــدأ اللاعنــف في مقابلــة موجــة القمــع ــة بقــي علــى مب ــاقي مؤســسات الدول ــع العــربي في إصلاح ب الربي
الشديدة وقد صرح بذلك على سبيل المثال مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع من على منصة رابعة
يـق الآخـر مـن شبـاب العدويـة عنـدما قـال جملتـه الشهـيرة “سـلميتنا أقـوي مـن الرصـاص”، أمـا الفر
الصحوة الإسلامية وقواعدها الذي اختار المنهج الثوري في التطهير ما بعد ثورات الربيع العربي فقد

اختار هذا المنهج بكامل خصائصه وتصوراته بما في ذلك خيارات العنف إن وجدت لها مساحة.

اســتغل تلــك الأحــداث فصــيل ثــالث كــان قــد دخــل في المعركــة بكــل ثقلــه بعــد الثــورات والانقلابــات
العســكرية الــتي حــدثت في الآونــة الأخــيرة، وهــو فصــيل الســلفية الجهاديــة، الــذي فــرد أجنحتــه لكــل
الناقمين على الأحداث السياسية الحالية من شباب الصحوة الإسلامية، والناقمين أيضًا على منهج
اللاعنف والمنهج الثوري الذي يستخدم العنف في نطاق ضيق غير مُجدٍ بالنسبة لأحلام وطموحات



بعـض الشبـاب، تحـول الكثـير مـن شبـاب الصـحوة الإسلاميـة إلى ذلـك الفصـيل الثـالث الـذي لم يكـن
معــروف لــدى شبــاب تيــار الإسلام الســياسي غــير أنــه الــوجه المســلح للصــحوة الإسلاميــة والــتي كــانت
ترفضها أدبيات الإخوان المسلمين – باعتباره الفصيل الأقوى في الصراع الإسلامي السلطوي – بعد
التأسيس الثاني بقيادة مفكرها ومستشارها حسن الهضيبي ووضع تلك الأدبيات والنظريات بين

دفتي كتاب دعاة لا قضاة.

 التفـت الكثـير مـن شبـاب الصـحوة الإسلاميـة إلى هـذا الفصـيل الثـالث الـداخل في المعركـة بكـل ثقلـه،
وتحول الكثير منهم إلى المنهج الجهادي في صدامه مع النظام الحاكم، واتخذ بعضهم المنهج بشكل
يا للاشتراك والتدريب مع المجموعات عملي لا على سبيل الفكر والتنظير، فمنهم من سافر إلى سور
التي تنتمي للسلفية الجهادية كـ “جبهة النصرة” و”داعش” في خطوة عملية لتطبيق أفكارهم على
أرض الواقع وتلبية حاجتهم الفكرية، ومنهم من بقي في مصر وأسس خلايا للعمل المسلح بمساعدة
فصــيل التيــار الســلفي الجهــادي حينهــا في مصر “أنصــار بيــت المقــدس” وتصاعــدت وتــيرة الأعمــال في

نهاية عام  إلى الآن ولم تهدأ.

يـة تمـت في مـدة زمنيـة قصـيرة نتيجـة للتصـعيد مـن قِبـل الأنظمـة الحاكمـة كـل هـذه التحـولات الفكر
والتنكيـل بالمعـارضين الإسلاميين خصوصًـا، وتصاعـد وتـيرة الخطـاب المقُصي للتيـارات الإسلاميـة مـن
المشهد مع التحريض ليل نهار من الإعلام التابع لأجهزة الدولة، وأيضًا نقص من قادة الجماعات
الإسلاميــة في تلبيــة رغبــات قواعــدها في وضــع رؤيــة محــددة بإطــار زمــني معــروف لإنهــاء هــذه الأزمــة،

فضلاً عن تعنتها في استخدام بدائل تلبي حاجات الشباب في سجالاتهم مع النظام.

ربما تتفاقم الأحداث في المرحلة المقبلة بعد كثرة التحولات الفكرية لدى العنصر الفعال في الجماعات
الإسلاميــة وهــو الشبــاب، إن لم تحتــوي قيــادات تلــك الجماعــات هــؤلاء الشبــاب ودفعهــم في مســار
مــدروس للخــروج مــن هــذه الأزمــة فضلاً عــن الــ بهــم – بــدعوي الجنديــة والقيــادة – في مســارات

يرفضونها أصلاً، فضلاً عن أنها غير مُجدية في نظرهم للخروج من هذا المعترك مع النظام الحاكم.

/https://www.noonpost.com/10896 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/10896/

